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  جامعة بغداد

  :المقدمة
كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بـين يديـه ولا : ُالحمد الله الذي أنعم على أمتنا بقرآن هو تاج مفاخرنا

ُفي أدق الدقائق ليجسد مـا يعجـز عـن كان من مرونة تعبيراته أنه يغوص . من خلفه تنزيل من حكيم حميد َِ َ  ّ
ّوالعربيــة التــي اختــصها الــرحمن بكرامــة نــزول القــرآن الكــريم بهــا تــشعبت فــي أســاليبها . مجاراتــه أبلــغ البلغــاء ُ ّ ُ ّ

ُوتراكيبها لتومض بألوان البيان والبديع فتستهوي كل من سلب لبه السحر الحلال ّ ُ َ ْ َ  . من هنا كان فـي الـصيغ
لا تمك) مُداخلات( الإعرابية يوالمعان ْن من حل جميع أسرارها البديعة إلا من وهبه االله مكنه سبر أعماقهـا ُ َ ُ َْ ّ  ُ
غيينا القدح المعلى في تبصر حكمة الخـالق فـي تلـك المـداخلاتولنحاتنا الأقدمين وبلا. ًتعبيراًفهما و َ َ ُ ُ ْ ِ  . ّلكـن

 حملهـم علـى عـدم إيـلاء تلـك الـدقائق المعنويـة الاهتمـام الـذي استحواذ نظرية العامل ومبادئها على تفكيرهم
ُتستحقه وان كانوا أحيانا يأنسون إلى الاطمئنان إليها لوعيهم أن للغة منطقا خاصا بها ينبغي أن يركن إليه  ً ً ً ّ ْ ََ ِ َ ُ ٕ ّ

  .وٕان تنازع هو وفروض نظرية العامل
ًوقــد فكــرت منــذ ســنوات أن أكتــب بحثــا يعــالج هــذه المداخلــة ُ ُوكنــت أنثــر .  بــين عطــف البيــان والبــدلّ

ًملحوظاتي على قـراطيس طلبتـي الأعـزاء فـأحس تجاوبـا وتحـاورا واسـتزادة ً ّ ّوطفقـت أسـجل مـداخلات أخـرى . ّ ُ َ
ّدلتني خبرتي المتواضعة أن أهم ميادينها ّ ّ:  

  .ّاسم الفاعل والصفة المشبهة - 
 .ّصيغ المبالغة والصفة المشبهة - 

 .ةّأفعل التفضيل والصفة المشبه - 

ّالتعجب، والمدح والدم -  ّ. 

 .عطف البيان والبدل - 

 .المفعول معه والمعطوف بالواو - 

 .الحال والتمييز - 

  .الحال والمفعول المطلق والمفعول له - 
ُبحثــي بــديع فمــن مفــإن كــان فــي . هــا بالفــصل المناســب لهــاتُمــع مــداخلات أخــرى ألحق دع الخلائــق، بْــِ

وان أحـــس القـــارئ الكـــريم بتقـــصير فمـــن بنـــات تـــأم ّ ُاللهـــم اغفـــر لـــي، وليـــشفع لـــي قليـــل عطـــائي. لاتيٕ ْ ْ ّإنمـــا : ّ
  .الأعمال بالنيات
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  :اسم الفاعل والصفة المشبھة. ١
ّيذكر شراح الألفية وفاقـا لمـا نـص عليـه البيـت ً ّ ُ

َ أن اسـم الفاعـل مـن الفعـل الثلاثـي الـذي علـى فعـل )١( َ َ ّ
ًويكــون علــى فاعــل أيــضا . ِالمفتــوح العــين يكــون علــى وزن فاعــل َمــن الفعــل الثلاثــي فعــل المكــسور العــين ِ ِ َ

ًالمتعدي أما من فعل المكسور العـين الـلازم ومـن فعـل المـضموم العـين الـذي لا يكـون إلا لازمـا، فـلا يـأتي  ّ َ َُ َ َِ ّ ّ
ِاســم الفاعــل منهمــا علــى فاعــل إلا ســماعا، كحــامض وآمــن وســالم وعــاقر ِ ِ ِ ً ُواســم الفاعــل علــى رأيهــم مــشابه . ّ

َبهة في فعل اللازم وفعللأوزان الصفة المش َُ َ َِ ّأمـا ابـن هـشام. ُابن عقيل لا يتحفظ فـي هـذا. ّ
 )٣( والأشـموني)٢(

ْلنـــوازن بـــين عبـــاراتهم فـــي شـــروحهم. فيحتاطـــان ُإذا أُريـــد بنـــاء اســـم الفاعـــل مـــن الفعـــل : "ُيقـــول ابـــن عقيـــل. ُِ
ًوان كـان لازمـا: "ثم يقـول..." الثلاثي َ أي فعـل بكـسر العـين-ٕ ِ َثـي علـى فعـل بـضم العـين فـلا  أو كـان الثلا-َ ُ َ

ًيقال في اسم الفاعل منهمـا فاعـل الا سـماعا ّوهـو موافـق نـص بيـت الألفيـة ثـم يقـول". ِ بـل قيـاس اسـم : "... ٌ
ِالفاعل من فعل المكـسور العـين إذا كـان لازمـا أن يكـون علـى فعـل َِ ًَ ْأو علـى فعـلان... َ ، .."ْأو علـى أفعـل.. َ

وعبــارة الأشــموني " الــخ... ُيــأتي وصـف الفاعــل مــن الفعــل الثلاثــي: " هــي)٤(ّعلـى حــين أن عبــارة ابــن هــشام
ُتعـــارض تمامـــا مـــا ذكـــره ابـــن عقيـــل ًجميـــع هـــذه الـــصفات صـــفات مـــشبهة، إلا فـــاعلا : "يقـــول فـــي تنبيهـــه. ً

ّكضارب وقـائم فإنـه اسـم فاعـل إلا إذا أضـيف إلـى مرفوعـه، وذلـك فيمـا إذا دل علـى الثبـوت كطـاهر القلـب 
  .)٥("ًبعيدها؛ فهو صفة مشبهة أيضا:  أيوشاحط الدار،

ّفي الحقيقة أننا لو طلب منا صياغة اسم الفاعل من  َفرح(ُ ، )ًفارحـا(ًاعتمادا على سليقتنا لاستنكرنا ) َِ
ّلكنا حين نطلع على بيت الشاعر ّ:  

ُوما أنا من رزء وان جل جازع ّ ْٕ ُولا بسرور بعد موتك فارح    ُ َ ِ)٦(  
ــ ّنحــس أن الــشاعر يلمــح إل ّ ًغيــر أن اســتعماله لــم يتماســك فقــل ثــم أُهمــل تقريبــا فــي اللغــة . ى الحــدثّ ّ ّ

ْلنعد إلى بيت ابن مالك. المعاصرة ُ َِ:  
َكفاعـــــــــــل صـــــــــــغ اســـــــــــم فاعـــــــــــل إذا ُ ٍ  
ـــــــــل ـــــــــت وفع ـــــــــي فعل ـــــــــل ف ْوهـــــــــو قلي َِ َُ ْ ُ ٌ  

ٌوأفعل،  َ َْ...  

ْمـــــن ذي ثلاثـــــة يكـــــون، كغـــــذا   َ َ َ  
ْغيــــر معــــدى، بــــل قياســــه فعــــل َِ ُ َ ُ َ  

  البيت... 
ّوابــن النــاظم يقــر هــذا عنــد كلامــه علــى أبنيــة . مَ بهــذا وشــرح بأمانــة مــا ذكــره ابــن مالــكّابــن عقيــل ســل ُ ُ

غير أنه بعد صفحتين يذكر أنه حين يقصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث تحول إلـى . )٧(أسماء الفاعلين ُ َ ُ
ٍفـرح( فنقـول فـي )٨(بناء اسم الفاعـل وتـستعمل اسـتعماله ِ ٍجـزع(فـارح وفـي ) َ ِ ًكـان فارحـا أمـس، :  نحـوجـازع،) َ

ًوأراه جازعا غدا ً ٍوما أنا من رزء: ًواستشهد ببيت أشجع السلمي راثيا عمرو بن سعيد الباهلي. ِ   .البيت... ُ
ّقبـــل أن نتوســـع فـــي القـــول، نخلـــص إلـــى أن المداخلـــة الأولـــى هنـــا هـــي نحـــو  )ِفـــرح ِوطـــرب وكـــريم ) َ َ

ّابـن عقيـل تـستعمل أسـماء فـاعلين وصـفات مـشبهة؛ الخ؛ فهي في رأي ابـن مالـك وشـارح ألفيتـه ... وشجاع
ّفـــإن دلـــت علـــى الحـــدوث والزمـــان فهـــي أســـماء فـــاعلين، وان دلـــت علـــى الثبـــوت والاســـتمرار فهـــي صـــفات  ّٕ
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ّولكي أوضح مـرادهم أمثـل للمـشترك اللفظـي. ّمشبهة ٌخالـد منطلـق إلـى الموصـل: نقـول. ّ ونقـول فـي سـياق . ٌ
ُخالــد منطلــق اللــسان: آخــر الحــدث .  فــي الجملــة الأولــى اســم فاعــل، وفــي الثانيــة صــفة مــشبهة)ٌمنطلــق. (ٌ

ُأما الزمن فقد ذكر النحاة مـع ابـن مالـك أن الـصفة المـشبهة . ًواضح في الأولى غائب تماما عن الثانية لا "ّ
َلكنــي أرى أن الــزمن أُقحــم ولا داعــي لــذكره. )٩("ّتكــون إلا للحــال ِ ُوقــد فــسر ابــن هــشام. ّ ّ

مــا  عبــارة النحــاة و)١٠(
ُعنونه من يَ َ ُ ّوهـو ممتـد إلـى المـستقبل مـا دامـت : أقـول". أي الماضـي المتـصل بـالزمن الحاضـر: "بــ) الحال(ْ

ٌومــن هنــا أوكــد أن الــزمن مقحــم معهــا. ّالــصفة ملازمــة للحــي َ ُ ّ والثبــوت مــن ضــرورته : "ّأمــا قــول الأشــموني. ِ
فتــصور مجـرد" الحـال ٌ  َ َ ّتــرى كيـف تــصوروا الــضرورة؟ وكـان . َ َ ًالأســتاذ المرحـوم الغلايينــي صـريحا قاطعــا فــي ُ ً

ّولا زمــان لهــا لأنهــا تــدل علــى صــفات ثابتــة: "هــذا الأمــر، إذ قــال ّالــذي يتطلــب الزمــان إنمــا هــو الــصفات . َ
ّولنأخذ مثالا آخر يبين الفرق بين اسم الفاعل والـصفة المـشبهة، وهمـا علـى وزان واحـد . )١١("العارضة مـن (ً

ٌنادية حاضرة معنا في الاحتفال : نقول). المشترك اللفظي ِناديـة فتـاة حاضـرة الـذهن : ثم نقول). اسم فاعل(ُ  ُ ٌ ُ
  .وما قلناه في المثال الأول نقوله في الثاني). صفة مشبهة(

ّلكنهــا تختلــف فــي . )١٢(والــصفة المــشبهة مــن الفعــل فــوق الثلاثــي تــشترك مــع اســم الفاعــل فــي الــوزن
ُّالدلالة على الثبوت وخلو من ال ّ، وهـو منطلـق اللـسان )اسـم فاعـل(ٌ؛ فهـو منطلـق إلـى عملـه )فـي رأينـا(زمن ُ

ّاستحــسان جــر "وللنحــاة علامــة لفظيــة نفــرق بهــا الــصفة المــشبهة عــن اســم الفاعــل، وهــي ). صــفة مــشبهة( َ
َحسن الوجه ومنطلق اللسان وطاهر القلب: فاعلها بها، نحو ومن أمثلة الصفة المشبهة التي تداخلت . )١٣("َ

ًوتتـداخل أيـضا مـع . ًم الفاعل وزنا مع علامتها اللفظية ناعم العـيش ومعتـدل الـرأي ومـستقيم الطريقـةمع اس
مرضي الخلق ومهذب الطبع وممدوح السيرة ومنقى السريرة: ًاسم المفعول وزنا، نحو ُ ُ َ ُ ُ ّ ْ

)١٤(.  
 وزن اســم ّويبــدو أن مــن المعاصــرين مــن حــاول التوفيــق بــين مــا ورد فــي الألفيــة مــن إمكــان مجــيء

ًالفاعل موافقا للصفة المـشبهة فيمـا ذكـر مـن الحـالات وبـين رأي مـن ألـزم محافظـة اسـم الفاعـل علـى وزنـه؛ 
فقــال صـــاحب المؤلـــف الــذي اشـــتهر طـــوال القــرن العـــشرين حتـــى الآن إذا أردت بالــصفة المـــشبهة معنـــى : "ُ

ِفـرح وضـجر وطـرب(ي ّالحدوث والتجدد، عـدلت بهـا عـن وزنهـا إلـى صـيغة اسـم الفاعـل؛ فتقـول فـ ِِ فـارح ): (َ
ِوضــاجر وطـــارب ولـــو عـــدنا إلــى عبـــارة ابـــن النــاظم وجـــدناها أدق، بـــل دقيقــة وحاســـمة بقولـــه: أقــول. )١٥()ِ ُ :

  . يعني استعمال اسم الفاعل)١٦("وتستعمل استعماله"
ّولإتمام توضيح هذه الفكرة وازالة ما يعتريها من الضبابية ذكر صاحب النحو الـوافي أن اسـ ّ  م الفاعـل ٕ

ّيصاغ من الثلاثـي المتـصرف علـى  ولا فـرق فـي الماضـي بـين المتعـدي : "قـال. فـي جميـع الأحـوال) ِفاعـل(ُ
َ؛ فاسم الفاعل عنده من كرم )١٧("واللازم، ولا بين مفتوح العين ومكسورها ومضمومها ُُ ِلا كـريم، ومـن ) ِكـارم(َ

َحسن  ُ َلا حسن) ِحاسن(َ ّولكي يوضح وجهة نظـره قـال. َ ُبـشرط أن يكـون الكـرم والحـسن أمـرين ": ُ ْ ُ ُ َ  لا طـارئينَ
ّوقد بين عباس حسن في الهامشة ". دائمين أنه اعتمد على آراء القدامى واستأنس بما ورد في حواشي ) ٣(ّ

َوعــرض مــا ذكــر فــي الآيــة الكريمــة . الخــضري والــصبان والتــصريح ومــصادر أخــرى ِ ُوضــائق بــه صــدرك"ُ ٌ ."
ْولنذكر كامل الآية الكر ّيمة لنتأمل معناها المؤثر فنحس ببلاغة التعبير بـُ ضـيق(لا ) ضائق(ّ : قـال تعـالى). َ
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 ٤

ُفلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك أن يقولوا" ٌ ٌلولا أُنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنمـا : ٌ َ ُ َ ٌ َ
ُأنت نذير، واالله على كل شـيء وكيـل ) ص(در الرسـول ذكـر مؤلـف النحـو الـوافي أن ضـيق صـ. ١٢/هـود" ٌ

فلان (ّوذكر ما وضحه الزمخشري من الفرق بين ". ًكان أفسح الناس صدرا) "ص( لأنه عارض غير ثابت
ثـم أتبعـه بمـا نقلنـاه عـن ابـن . ّثابتـان مـستقرانُ، فالسيادة والجود في الثاني )ّفلان سيد وجواد(و) سائد وجائد

  .تالبي... ُوما أنا من رزء: الناظم من قول أشجع السلمي
ٍد موفـق فـي اسـتعمالها فـي ِأنا أستوقف القارئ الكريم في بعض المفردات كفارح التي كـان الـسلمي جـ 

هــل : لكنــي أســأل مــن يــشاطرني فــي الــشعور والإحــساس الأدبيــين. ّبيــت الرثــاء، ولا ســيما أنــه قابلهــا بجــازع
نوفق باستعمال  ًفيهـا مغمـورا بالدلالـة علـى ) فـارح(ى في المتداول من تعبيراتنا حتى التي يكون مـؤد) فارح(ُ

) ًأيـضا(يحضرني ما يـذكره علمـاء البلاغـة مـن اسـتعمال أحـدهم كلمـة . ٍالحدث في زمن ماض أو مستقبل؟
التي طالما كره الأدباء تداولها وعدوها مـن ألفـاظ العلمـاء، حتـى ظهـر بيـنهم مـن قـال عـن حالـه مـع حمامـة  َ َ ُ ُ َ ِ

  :ََشجية على فنن
ُجوى أعرفهاَغير أني بال ِ َوهي     َ ْ ُ بالجوى تعرفنيًأيضاَ َ  

فـــي مكـــان لا يتطلـــب ســـواها ولا يتقبـــل غيرهـــا، وكـــان لهـــا مـــن الروعـــة ) ًأيـــضا(َفوضـــع : "قـــالوا فيهـــا ّ ّ
ْوالحس   .)١٨("ُ في نفس الأديب ما يعجز عنها البياننُ

ّوخلاصــة مــا أردت أن أبينــه فــي هــذا الفــصل ممــا يتعلــق بمداخلــة اســم الفاعــل  ّ ّ ُ ُ : للــصفة المــشبهة هــوُ
عنــد ابــن مالــك وشــارح ألفيتــه ابــن عقيــل ان صــيغة اســم الفاعــل والــصفة المــشبهة مــن الفعــل الثلاثــي ) ًأولا(

ٌالــلازم واحــدة ومــا يميزهــا هــو دلالــة اســم الفاعــل علــى الحــدث والزمــان وخلــو الــصفة المــشبهة منهــا؛ ففــرح  َ َ ّ ّ
ٌوعطشان وكريم وشـريف ٌ .  كـل منهـا علـى الثبـوت وخلـت مـن الحـدث والزمـانّالـخ صـفات مـشبهة إذا دل... ُ

غيـر أن ابــن هـشام والأشــموني وصـاحب النحــو الــوافي . وهـي مــن أسـماء الفــاعلين إذا شـملتهما فــي الــسياق
ّعند الجميع أن المداخلة لابد منها فـي الأفعـال ) ًثانيا. (من المعاصرين لا يرون أية مداخلة بين الصيغتين

ِلـرأي ومعتـدل القامـة ومنطلـق اللـسان ومـشرق الجبـين وأمثالهـا صـفات مـشبهة لأنهـا فوق الثلاثية؛ فمستقيم ا ُ
ّوحين يتحـرك فيهـا . وعلامتها في هذه الأمثلة إضافتها إلى فاعلها. ّتدل على الثبوت ولا علاقة لها بالزمان

  .الحدث والزمان يكون كل منها اسم فاعل، واالله أعلم
  

  :صيغ المبالغة والصفة المشبھة. ٢

ٕيبـــدو أن مـــا ذكـــره عبـــاس حـــسن يقتـــرب مـــن الحقيقـــة وان كـــان يـــصعب إعمامـــه فيمـــا يتعلـــق بـــصيغ  ّ
ّعرفنا أن اسم الفاعل يدل: "قال. المبالغة  ثـم )١٩("  هو وصيغ المبالغة، على الحدوث وعدم الـدوام-ً غالبا-ّ
ّلكن قد يراد منه النص على الثبوت والدوام مع قيام قرينة تـدل علـى : "يستأنف ّ ُ هـذا، فيـصير صـفة مـشبهة، ْ

  .)٢٠ (..."ويسمى باسمها بالرغم من بقائه على صورته الأصلية
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 ٥

ِفعـال وفعـول ومفعـال : نعود إلى صـيغ المبالغـة الخمـس المـشهورة المـذكورة فـي كتـب النحـاة ُ َ ، )بكثـرة(َّ
ِوفعيل وفعل  َِ ًومـنهم مـن عـد لهـا أحـد عـشر وزنـا)٢١(هكذا قالوا). ّبقلة(َ وذكـر لهـا . ّسـماعيةًوهـي جميعـا . )٢٢(ّ

  .)٢٣(ًصاحب المنجد خمسة عشر وزنا
قــال ".  معنــى الــصفة المــشبهةصــيغ المبالغــة ترجــع عنــد التحقيــق، إلــى"ويــرى الأســتاذ الغلايينــي أن 

معل   .)٢٤("ّلأن الإكثار من الفعل يجعله كالصفة الراسخة في النفس: "لاًُ
رحـيم وعلـيم وسـميع : ، نحـو)فَعيـل(دُ في الخمس تتجس) الأمثلة(والمداخلة الواضحة من هذه الصيغ 

  .وشبيه ونذير
ّونلحظ أن معيار العمل أكثر تأثيرا في تبويباتهم من معيار المعنى، فلأن الصفة المـشبهة تؤخـذ مـن  ً

ولأنهــا يتــضح تعــديها بمعمولاتهــا المفعــولات. ّالــلازم فقــط، قــالوا عمــا ذكرنــاه مــن الأمثلــة إنهــا صــيغ مبالغــة َ ّ .
ّلفية يعبرون عن دلالتها بالتكثير والمبالغةُّشراح الأ

  :ّكيف نتصور المبالغة والتكثير في شاهدهم: أقول. )٢٥(
ُهلالا، وأخرى منهما تشبه البدرا    ٌفتاتان، أما منهما فشبيهة ُ ً)٢٦(   

ـــ) شــبيهة(فمــن مقابلــة  ُتــشبه(ب ّفــي التقــسيم الأدبــي، نعلــم أن الأولــى تــؤدي معنــى اســم الفاعــل دون ) ُ
كل ما هنالك أنها مشتقة من المتعدي لا اللازم.  أو تكثيرمبالغة ّ .  

ُفعــول(ّويتحــدث الأســتاذ عبــاس حــسن عــن هــذا الأمــر مــع صــيغة ). فعيــل(هــذا عــن صــيغة  ًأيــضا؛ ) َ
ًمقتـصرا فـي ) المبالغـة(ًورد في المسموع الذي لا يقاس عليه بعض صيغ المبالغة خاليا مـن معنـى : "فيقول

ُى المعنى المجرد الذي لا مبالغة فيه؛ فهو يدل على ما يدل عليه اسم فاعله الخالي من دلالته المعنوية عل ّ ّ ّ
  :في قول الشاعر) ظلوم(تلك المبالغة المعنوية، مثل كلمة 

ُوكل جمال للزوال مآله ٍ     ِوكل ظلوم سوف يبلى بظالم ْ َ ُُْ َ ٍ َ  ُ  
) ُفخـور(ة إلـى أن هـذا ينطبـق علـى كلمـة وأشـار فـي الهامـش". الـخ... فإنها ليست للمبالغة، إذ المقـام

ًإن االله لا يحب من كان مختالا فخورا: "في قوله تعالى ًُ َ ّ فليس المـراد هنـا : "قال الأستاذ عباس. ٣٦/النساء" ّ
العبــد (وأقــول أنــا . )٢٧("ًكثــرة الفخــر لأن االله يكــره صــاحب الفخــر مطلقــا بغيــر نظــر إلــى كثــرة فخــره أو قلتــه

ذ عبـــاس أنهـــا صـــفة مـــشبهة وان لـــم يجـــرؤ أن يـــصرح بالمـــصطلح لعـــدم تـــصريح نحـــاة أراد الأســـتا): الفقيـــر ٕ
  .القرون به

ّللنحـــاة الحـــق فـــي التبويـــب لهـــا علـــى هـــذا النحـــو : ُولإيجـــاز مـــا قـــصدت اليـــه فـــي هـــذا الفـــصل، أقـــول
ي الكثيـر فـ) فَعيل(، وما كان منها على ًأولالكن منها ما لا علاقة له بالمبالغة والتكثير . وتشخيص دلالتها

ُفعول(و ًفي القليل يتداخل بوضوح مع الصفة المشبهة لازما كان فعله أو متعديا ) َ ًّ ُ ْ   . ًثانياِ
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َأفعل التفضيل والصفة المشبھة واسم الفاعل. ٣ ْ َ:  
  :قال ابن مالك

َهذا إذا نويت معنى  َْ َ َ ْ ْمن(َ ْوان) ِ ْلم تنو فهو طبق ما به قرن    ٕ ُ ِ ُِ ْ َ ْ َ ِ َْ  
ًالتي يلمح فيهـا اعتمـادا علـى الظـاهر معنـى التفـضيل، غيـر أنهـا لا تعـدو ) عَلْأَف(وهنا ندخل صيغة  ُ

وهو الـذي يبـدأ : "أورد النحاة قوله تعالى. أن تكون أكثر من صفة قابلها النحاة بصفة مشبهة أو اسم فاعل
ُالخلــق ثــم يعيــده، وهــو أهــون عليــه َ َ ٌهــو هــين عليــه: هــو بمعنــى: قــالوا. ٢٧/الــروم" ُ  ًادا علــى مبــدأ ، اعتمــ)٢٨(َ

ّالعقيـــدة الـــذي يؤكـــد أن كـــل الخـــوارق هينـــة علـــى االله ســـبحانه وتعـــالى ربكـــم أعلـــم بكـــم: "وفـــي قولـــه تعـــالى. ّ َ "
وخطأ بعض المتشددين من النحاة أبا نواس في. ٌربكم عالم بكم: يعني: قالوا. ٥٤/ الإسراء ُ ّ َ:  

ُحصباء در على أرض من     ِكأن صغرى وكبرى من فقاقعها ْ    )٢٩(الذهبَ
فــي . صــغيرة وكبيــرة: المقــصود. فاصــلة صــغرى وفاصــلة كبــرى: ومــا جــاء فــي عبــارات العروضــيين

ّلا يخلــو أفعــل التفــضيل مــن التفــضيل وتــأولوا مــا : "ٌالحقيقــة رفــض نفــر مــن النحــويين هــذا التخــريج، وقــالوا
 هِلنحــاة لمــا ورد فــي قولــعنــد كلامــه علــى تفــسير ا) معانيــه(وعلــى هــذا اعتمــد اســتاذنا فــي . )٣٠("ّاســتدل بــه

ًوأرى أن في هذا مفاضلة أيضا وذلـك لأن الإعـادة أسـهل مـن : "قال في المعاني". ُوهو أهون عليه: "تعالى
غيــر أن الكــلام جــاء علــى . الابتــداء بالنــسبة إلــى عقولنــا وان لــم يكــن شــيء أهــون مــن شــيء عليــه ســبحانه

  .)٣١ (..."ّسبيل المحاجة
ُغة أفعــل علــى اعتبــار أنهــا تجــردت مــن معنــى التفــضيل وأســتاذنا فــي ُالمداخلــة هنــا تنحــصر فــي صــي ّ

) معـــاني النحـــو(ّوهـــو قـــد خـــصص . المعـــاني يقـــول هـــذا لأن صـــيغتين مختلفتـــين لا يمكـــن أن تترادفـــا عنـــده
  .لغرض توضيح فكرته هذه

  
  ):ّالمدح والذم(و) التعجب(بابا . ٤

ّ كان كثيـر مـن النحـاة القـدامى يعتقـد بخبريـة ٕالتعجب، والمدح والذم، وان: كلا البابين أسلوب إنشائي
َفعـل(ّغيـر أن بنـاء . ويشتركان في كثيـر مـن العلامـات كالبـاء الزائـدة ومجـيء التمييـز)٣٢(صيغتي التعجب ُ َ (

َمــن المــداخلات الواضــحة التــي عــسر علــى النحــاة احتواؤهــا فــي واحــد مــن البــابين ُ ُابــن هــشام يــذكرها مــع . َ
َولا مــا أفعلــه وأَفعــل بــه وفعــل فــي التعجــب"... : صــيغتي التعجــب القياســيتين ُ ََ ِ ِْ ْ ُْ َفعــل(ّويــذكر الرضــي . )٣٣("َ ُ َ (

َوأما حببت فمنقـول إلـى هـذا البـاب للتعجـب كقـضو ورمـو، ): "ّحب(وقال في . )٣٤(ُوينسبه إلى باب التعجب َُ َ ُ ُ ََ َ ْ ّ
  :ومنه

ًوحب بها مقتولة  ُ حين تقتلُ َ ُْ")٣٥(.  
ّوقال محققو شـرح الرضـي الثلا  والاستـشهاد بـه هاهنـا علـى : "ثـة معلقـين علـى بيـت الأخطـل المـذكورُ

َأن أصل حب حبب، ثم نقل إلى فعل للمدح والتعجب َُ َ ُ َ ُ َ ُ ّ"...) ٣٦(.  
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َفعل(هذه الصيغة  ُ ُيصنفها ابن مالك في الألفية ضمن باب ) َ   ):نعم وبئس(ّ
َواجعل كبئس  َِ ْ ْ، واجعل فعلا)َساء(ْ َُ َ َمن ذي ثلاثة كنعم    ْ ْ ِ ْ مسجلاٍ َ ْ ُ

)٣٧(   
ُوسيلحظ المتأمل هنا أمرين  :َان تركيب جملة فعـل لهـا أحـوال فاعـل نعـم وبـئس. ١ ُ أن الـصيغة . ٢. َ

ّإذا من حق ابن مالك أن يدرجها ضمن باب المـدح . المدح والتعجب، والذم والتعجب: ًتؤدي فعلا المعنيين ً
ّمل نعم وبئس، ولا سيما ما يتعلق بأحوال فاعلها ُلأن أحكام تركيبها هي أحكام تركيب ج) نعم وبئس(والذم  ّ َ

َالثلاث؛ إذ يمكن على السعة أن يعبر بـ ُ )ٌشرف الرجل خالـد ُ َ ُ ٌلـؤم الرجـل نـديم(و) َ ُ َ ُ ًللدلالـة إنـشائيا علـى مـديح ) َ
  .ّالأول وذم الثاني

َفعـل(نعود إلى عبارات النحـاة التـي تتذبـذب فـي توضـيح المعنـى النحـوي لـصيغة  ُ ي للتعجـب ام أهـ): َ
  :ّوأما قول علي رضي االله عنه: "يقول. ّللمدح والذم؟ ونعود لعبارات الرضي في شرحه على الشافية

َلشد ما تشطرا ضرعيها َْ  َ ََ  َ)٣٨(   
ّفمنقول إلى فعل كما قلنا في حبذا وحببت؛ فلا يستعمل حب وشد بمعنى صار حبيبا وشديدا إلا في  ً ً  َ  ُ ُ ََ ْ ّ َ ُ َ

 حبـذا وشـدماالتعجب كما فـي   علمـا أن شـراح الألفيـة يـذكرون حبـذا وحـب فـي بـاب )٣٩(هــ١" ّ ُ ّ ّ ُ ّ ). نعـم وبـئس(ً
ّوهنا يلفت انتباهي أمر طالما شرحته لطلابي الأعزاء عند تدريسي باب  ّ ُ ؛ فبيـت الأخطـل الـذي )نعم وبئس(ٌ

حب بـ(يستشهدون به على  ُ:(  
ُاقتلوها عنكم بمزاجها: ُفقلت وحب بها م    ُ ُقتولة حين تقتلُ ُ ً)٤٠(   

  :لفت انتباهي أنهم يروون العجز: أقول. ُوالكلام على الخمرة
ُوأَطيب بها مقتولة حين تقتل ُ ً ْ ْ  

ْأفعـــل بـــه(أي بـــصيغة  حـــب بــــ(ّأن . ١: ُخرجـــت منـــه باســـتنتاجين. التعجبيـــة) ِ تتعاقـــب مـــع صـــيغة ) ُ
. ّلمعنـى، والـى حـد مـا مـن حيـث التركيـب قريبان من حيـث ا-أن البابين عدا كونهما إنشائيين. ٢. التعجب

  :الباء الزائدة والتمييز من علاماتهما، ففي باب التمييز يقول ابن مالك: ًوكما قلنا آنفا
ْوبعد كل ما اقتضى تعجبا  َ َ  ُ ٍأكرم بأبي بكر أبا(ْميز، كـ    َ ْ() ٤١(   

:  كمــا فــي قولــه تعــالىوجــوب مجــيء التمييــز) نعــم وبــئس(ونــرى فــي الحالــة الثالثــة مــن أحــوال فاعــل 
ْأفعل بـه(ْ الزائدة التي ألفناها في صيغة ِوعن الباء. )٤٢(٥٠/ الكهف" ًبئس للظالمين بدلا" التعجبيـة، تبـرز ) ِ

حب بـ(لنا في  ٌحب زيد: من امثلة النحاة المصنوعة). نعم(من أخوات ) ُ  ً رجلا، وحب بزيد رجلاُ ً ُ)٤٣(.  
َى الرؤية واضـحة عنـد الـشيخ الغلايينـي الـذي صـرح بالمداخلـة وعند انصرافنا عن كتب الأقدمين، نر 

َفعل(ّحين تعرض لصيغة  ُ ْالتي تحولت في بيت الشعر إلى ) َ َفعل(ّ ْ ُ:(  
ُلا يمنع الناس مني ما أردت، ولا ّ ُ ُ َ َأُعطيهم ما أرادوا، حسن ذا أَدبا    َ َ ْ ُ ُ ِ  

ًحسن ذا أَدبـا: أي َ َ ُ َفحـسن: "قـال. َ ْ ُ لـيس بـدقيق : أقـول". اد بهـا التعجـب الإنكـاريوأر. للمـدح والتعجـب: َ
ُوصفه التعجب بالإنكاري؛ فالإنكار حاصـل مـن واقـع القـصة والحـدث لا مـن اسـتعمال الـصيغة ْ ّثـم يـصرح . َ
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 ٨

ومعنـى التعجـب . َالتعجـب، مـع المـدح والـذمُويفيد مـا يجـري مجـرى نعـم وبـئس، : "ًيني بالمداخلة قائلايالغلا
ّوالحق أنه ملحق بالبابين لتضمنه . تى إن بعض العلماء ألحقه بباب التعجبح. َفيه قوي ظاهر، كما رأيت ٌ 

  .)٤٤("لذلك تجري عليه أحكام هذا الباب وأحكام ذلك من بعض الوجوه كما ستعلم. المعنيين
ُإنمـا يـصاغ : "حٌ إليه في شرح الأشـمونيمُوهذا الذي ذكره شيخنا مل َفعـل(ّ ُ المـدح مـن الثلاثـي لقـصد ) َ

ًمـــضمنا معنـــاه للتعجـــب منـــهًشرط أن يكـــون صـــالحا  بـــوالـــذم  ُنـــص علـــى ذلـــك ابـــن عـــصفور، وحكـــاه عـــن . ُ ّ
  .)٤٥("الأخفش

ٌولأستاذنا المولع بمعاني النحو رأي حقيق بتسليط الضوء عليه؛ فعنده  َفعل(ٌ ُ ّ معلـلا ذلـك أن ّللتعجـب) َ ً  ُ
َفعل(الأصل في  ُ ّأن يدل على الطبائع والسجايا قال) َ ُ َه وفقـهقِـَ فوذلك نحـو: "َ ٌفقـه محمـد المـسألة إذا : تقـول. ََُ َ َِ

ٌفقــه محمــد، أي: َفهمهــا، وتقــول َ ُ ًصــار فقيهــا، بمعنــى أنــه لكثــرة ممارســته الفقــه أصــبح الفقــه لــه ســجية أو : َ ُ ً
َب خالــد، إذا ألقــى خطبــة؛ فــإن قلــتَخطــ: وتقــول. ّكالــسجية ً ٌ ًخطــب، كــان المعنــى أنــه صــار خطيبــا، أي: َ َُ َ :

ٍفلك أن تحول كل فعل ثلاثـي إلـى هـذه الـصيغة للدلالـة علـى : "ثم قال. )٤٦("ّ فيه إلى سجيةّتحولت الخطابة  َ َ ََ
ٌكــرم الرجـــل ســعيد، بمعنـــى: ، نحـــوالتعجــبومنهـــا الدلالــة علـــى . تمكــن الوصــف فـــي صــاحبه ُ َ ُ ُمــا أكرمـــه: َ َ ،

َوحسن، بمعنى ُ ُما أحسنه: َ َ ْك◌برت كلمـة : "ثم يستشهد بقوله تعالى. )٤٧("َْ ُ َ ثـم . ٥/الكهـف" تخـرج مـن أفواههمـَ
هــذا ) ٩٩ -٩٨/ ٢(غيــر أنــه ينقــل عــن التــصريح . يــذكر تعــاطف التمييــز والبــاء  الزائــدة مــع هــذه الــصيغة

َيجــري فعــل المــضموم العــين : "التوضــيح الفريــد ُ َ مجــرى فعــل الــدال علــى فــي المــدح والــذمَ ُ ؛ فــلا يلــزم التعجــبَ
ّإن الأزهري هنا يجعل لفعل صيغة تدل علـى المـدح والـذم : أقول..." فاعله أل أو الإضمار، وهو الصحيح ً َ ُ َ ِ

ّوصيغة تدل على التعجب ّ ّثم صرح أنها عند دلالتها على المدح والذم يكون لها حكم تركيب جملة نعم أو . ً
  .بئس، وأن هذا الحكم لا يلزمها عند دلالتها على التعجب

َفعل(وعند أستاذنا أن الفرق في التعبير عن التعجب بين  ُ ْما أفعله وأفعل به(و) َ ِ ِ َفعـل(هو أن ) ُ ُ ّيـدل ) َ
ّعلى تحول الصفة وتمكنها، وأن معنى  ْوأن الفعليـة لـم تـنمح كمـا انمحـت مـن صـيغة " لا يـزال فيهـا، الحدثّ ِ َ

ُوأن الفعل لا يـزال يـسند إلـى فاعـل مرفـوع، وأنـه تتـصل بـه تـاء التأنيـث الـساكنة ويرفـع الـضمير، ) َما أفعل(
  .)٤٨("ً لا يزال واضحا في هذا الفعلالحدث على أن ّمما يدل

  

  :عطف البيان والبدل. ٥
، لأن )٤٩(ًكل عطف بيان بدل ما عدا الحالتين المذكورتين حيث لا يصح أن يكون فيهما التابع بـدلا

ُيا طالب زيدا، وحـين يقـال: البدل في رأي النحاة على نية تكرار العامل كما لو قيل ُمـانح ّسـرني الأسـتاذ ال: ًُ
ًالمتفوق محمد جائزة؛ ففي المثالين امتنع البدل لامتناع إمكان قول  ٍ ِ )ٍالمانح محمـد(وامتناع ) ًيا زيدا ؛ إذ لا )ُ

: تين المذكورتينًإذا فيما عدا الحال. تبيح قواعد النداء الأول، ولا تجيز قواعد الإضافة غير المحضة الثاني
ٌلكــن العكــس محــال؛ فك. ٌكــل عطــف بيــان بــدل َثيــر ممــا يعــرب بــدلا لا يمكــن إعرابــه عطــف بيــان فــي رأي ّ ً ّ

  :)٥٠(ّوهنا تجدر الاشارة باختصار إلى الحالات التي يصح فيها البدل دون عطف البيان. النحاة
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ُيبدل من الضمير .١ َ ُ.  
ُيبدل الفعل من الفعل .٢ ِ ُ. 

  .تُبدل جملة من جملة .٣
  .تُبدل المعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة .٤
  .ون البدل هو لفظ المبدل منه نفسهيمكن أن يك .٥

مـن هنـا نـرى اقتـصار منـاهج المراحـل قبـل الجامعيـة . ففي تلك الحالات يمتنـع عطـف البيـان عنـدهم
وٕان كـان : أقـول. علـى البـدل ليبقـى الطالـب مـستغربا حـين يـسمع عـن عطـف البيـان فـي الجامعـة) الثانويـة(

نا الحق في بعض حواجزهم المتشدلنحات ّن معظم ما ذكروه كـان مـن الأمثلـة المـصنوعة لا الحيـة دة هذه، فإّ
أولا، وان افتراضــاتهم المبنيــة علــى مــسلماتهم التــي تــ َ ّ ْ َ ٕ ُنص علــى أن البــدل لا يمكــن ان يعتــً رف بــه الا حيــث ّ

وهنــا نرجــع إلــى نظريــة العامــل التــي اســتعبدت . ً اســتندت إلــى نظريــة العامــل ثانيــا-)العامــل(ّيــصح تكــرار 
النحـو الوصـفي اليـوم يقـول. وا إعـراب مـا لا يتماشـى مـع دسـتورهاالنحاة فتحاش هـذا هـو الـنص، وعلـي أن : ُ ّ

ٕأُقرر إذا كانت القاعدة متناغمة مع ما يعكسه هذا النص في تركيبه واعرابه ّ ّ.  
ُوحين نطلع على ما أورده مؤلف النحو الوافي فيما يتعلق بالمداخلة بين عطف البيان والبدل يحـسن  ُ َ ّ  ّ

ًن ننقل ما ذكره نصاأ ُوالأحسن القول بأن المـشابهة بينهمـا كاملـة فيمـا سـبق، لا غالبـة؛ إذ التفرقـة بينهمـا : "ّ
قائمــة علــى أســاس غيــر ســليم، فمــن الخيــر توحيــدهما لمــا فــي هــذا مــن التيــسير ومجــاراة الأصــول اللغويــة 

ّلتخيل، والحذف، والتقدير، مـن غيـر ّأما الرأي الذي يفرق بينهما في بعض حالات فرأي قائم على ا. ّالعامة
  .)٥١ (.."ٕومن السداد إهماله واغفاله. داع ومن غير فائدة ترتجى

ّإن موضوع التيسير طويل شائك معقد لا يحسن الاعتمـاد عليـه لمجـرد التهـرب مـن مـداخلات : أقول ّ ُ َ ّ ّ
ُوفــي هــذه المناســبة أذكــر مــا قلتــه أنــا فــي أطروحتــي قبــل خمــسة وثلاثــين عا. كهــذه ُ ُ ّمــا حــين تنــصل الأســتاذ ُ ً

ُإبراهيم مصطفى من أن يكون إحياؤه بحثا تيسيريا◌ بعكس ما وهم الكثير فـيه َ ُ ً ونحـن لـم : "قـال الأسـتاذ. )٥٢(ً
ْنرد تيسير هذه القواعد في ذاتها ولا قصدنا التخفيف من درسـها، بـل نحـن نريـد أن نـستزيد مـن درس قواعـد  َ ْ ُ

  .)٥٣ (..."هاالعربية وفقهها، والتدقيق في فهم خصائص
والأســتاذ عبــاس حـــسن يلــوم النحـــاة علــى إلـــزام عطــف البيـــان دون البــدل فـــي المــسألتين المـــذكورتين 

هذا رأي المانعين وفيه ما فيه من إرهاق وتعسير بغير طائل؛ لأن المعنى واضح على : "يقول. المعروفتين
ًثـر تـداولا واسـتعمالا، ولا مخالفـا البدلية كوضوحه على عطف البيان، وليس أحدهما ابلغ مـن الآخـر، ولا أك ً ً

َففـــيم الحـــذف، والتقـــدير، والنيـــة والملاحظـــة. لاصـــل لغـــوي واقعـــي ّ؟ وبخاصـــة مـــا ســـجله النحـــاة فـــي هـــذا ...ْ
قد يغتفر في التـابع مـا لا يغتفـر :  من أنه قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، أي- وغيره-الباب

  .ا يدعم رأيه في حاشية الأمير والهمع وحاشية الصبانويحيلنا إلى م. )٥٤("في المتبوع
ْعــذرا للقــارئ الكــريم عــن هــذه الاســتطرادة  الــصغيرة، ولنعــد إلــى المداخلــة موضــوع البحــث ُ َ الأســتاذ . ً

ْعباس حسن يقر أن هناك فرقا بين عطف البيان والبدل، لكن من وجهة نظـر مغـا ً ّ ّ : يقـول. يرة لرؤيـة النحـاةُ
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 ١٠

ّنعم قد تكون التفرقة بينهما سائغة في بعـض صـور، ولكـن مـن ناحيـة أخـرى دقيقـة غيـر تلـك التـي تـصدى "
ًلهــا المــانعون؛ هــي أن لعطــف البيــان غرضــا معنويــا هامــا هــو إيــضاح الــذات نفــسها، أو تخصيــصها علــى  ً ً

ًهـذا تمامـا، هـو الدلالـة علـى ذات المتبـوع أمـا بـدل الكـل فلـه غـرض اخـر يختلـف عـن . الوجه الذي شرحناه
  .)٥٥ (..."بلفظ آخر يساويه في المعنى، بحيث يقع اللفظان على ذات واحدة، وفرد معين واحد في حقيقته

َم فـــي تـــشخيص الإعـــراب يكـــون أســـتاذنا الـــسامرائي ملـــك الموقـــف وحـــين يكـــون المعنـــى هـــو المـــتحك
ٍمـررت بأخيـك زيـد: يعـيش يـذكر المثـالًونقلا عـن شـرح ابـن . ليوضح الفكرة في معانيه إن كـان لـه : قـالوا. "ُ

: ولتثبيت المبدأ العام في التمييز بينهما يقول. )٥٦(" فهو بدلهٕإخوة فهو عطف بيان، وان لم يكن له أخ غير
ٕغيــر أنهــم يفرقــون بينهمــا بــأن المهــم فــي البــدل هــو الثــاني، وأمــا المهــم فــي البيــان فهــو الأول، وانمــا ذكــر "

ًإيضاحا للأول وتفـسيرا لـه؛ فـإذا قلـتالثاني  ٕوكـان اهتمامـك بالثـاني أعـرب بـدلا، وان ) ٌأقبـل أخـوك محمـد: (ً ً
  وعـن الحـالتين المـذكورتين اللتـين يمتنـع البـدل معهمـا )٥٧("كان اهتمامك بالأخوة أعرب الثاني عطـف بيـان

 بيـان إلا البـدل، ولا داعـي ّوالحق فيما أرى أن هـذا ضـرب مـن التعـسف، ولا أرى عطـف: "عند النحاة يعلق
ّلادعـاء الفــروق بينهمــا، ويمكـن الاكتفــاء ببــاب واحـد هــو البــدل أو البيـان، وكــل مــا قيـل فــي البــدل يمكــن ان 

  .)٥٨("الخ... يقال في البيان وبالعكس، واصطلاح البدل أولى، وذلك لتعدد أنواعه
َولنعلم أن عـ: اقول ّ ْ َ ْ ًدهم كـل عطـف بيـان بـدلا ينحـصر فـي ْ  ولا علاقـة بـسائر أنمـاط البـدل . الكـلبـدل

 لا خلاف فـي أنهـا لا علاقـة لهـا -بعطف البيان؛ فبدل البعض وبدل الاشتمال وبدل الإضراب وبدل الغلط
  .بعطف البيان

الاولـى للنعـت مـع عطـف البيـان أو البـدل، والثانيـة للتوكيـد مـع : ًوختاما لهذا الفـصل نـذكر مـداخلتين
ِملـك(الزمخـشري إذ عــد ّالبـدل؛ فـابن هــشام يـرد علــى  ِ قــل أعـوذ بــرب النـاس ملــك : "فـي قولــه تعـالى) إلــه(و) َ

ْعطفــي بيــان" النــاس إلــه النــاس َ ّولقــول الحــق أذكــر أن . )٥٩(والــصواب عنــده أنهمــا نعتــان لأنهمــا مــشتقان. َ
الزمخــشري عــدهما عطفــي بيــان لأنهمــا وان كانــا مــشتقين ٕ وكيــد أمــا مداخلــة الت.  اســتعملا اســتعمال الجوامــد-ّ

 تَاهـدنا الـصراط المـستقيم صـراط الـذين أنعمـ: "ّمع البدل فتتعلق بتكرار  اللفظ نفسه؛ ففي نحـو قولـه تعـالى
ُفلو كان دعـاء أحـدنا. ًبدلا) َصراط(يُعرب " عليهم يـارب اهـدنا الـصراط المـستقيم الـصراط المـستقيم، يكـون : ُ

ًالمكــرر توكيــدا لفظيــا، وكــذلك ) الــصراط( ً الحقيقــة هنــا مــا يــشبه المداخلــة لا مداخلــة . ذي يتلــوهالــ) المــستقيم(ّ
ُويــذكر التوضــيح نفــسه فــي قولــه تعــالى. حقيقيــة؛ فــالفرق بينهمــا واضــح " إلــى صــراط مــستقيم صــراط االله: "ُُ

ٍلنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة: "، وكذا في قوله تعالى٥٣ -٥٢/ الشورى ٍ ، وفـي ١٦ -١٥/ العلـق" ً
ُاتبع: "قوله تعالى ًوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا ُ ّ   .٢٠/ يس" ُ

ٌأنا معتاد أن ألفت انتباه طلابي الأعزاء إلى هذا منذ سنين عند تدريس موضوع التوابع، لأني مـوقن  ّ ّ ّ ٌ
أن تمييــز الطالــب لهــذه الــدقائق النحويــة يعــزز مــن ثقتــه بنفــسه ومــن حبــه للنحــو العربــي الــسمة الحــضارية  ّ ّ ُ ّ

ّكمــا إن إحــساس الطالــب بقدرتــه علــى فهــم هــذه الــدقائق يدفعــه إلــى دراســة . ّراثنــا العربــي الخالــدُالبــارزة فــي ت
ّمصادر العربية بدافع الرغبة في الاستزادة مما اتضح له أنه حضاري ومهم في التطور الحقيقي لا الزائف ّ ّ.  
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  :المفعول معه والمعطوف بالواو. ٦
ٍيبحث النحاة في باب المفعول معه حالات   :ً اربعاُ

ْ يكون فيها العطف أَولى، نحو-الأولى ٌمشيت أنا ومحمد : ُ   ).ًومحمدا... أو(ُ
ًمشيت ومحمدا :  تكون فيها المعية أولى، نحو-والثانية   ).ُومحمد... أو(ُ
  .َمشيت وسور القصر:  وجوب المعية، نحو-والثالثة
ُتقاسم محمد وخالد:  وجوب العطف في نحو-والرابعة  بحثنـا الحالتـان الأولـى والثانيـة وما يعنـي. )٦٠(ٌ

والـضعف الـذي . هكـذا قـال النحـاة. حيث يمكن العطف في الاولى بلا ضـعف، ويمكـن فـي الثانيـة بـضعف
  .)٦١("ضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل"يتحدثون عنه هو 

َالنحـاة فـي كلامهـم هـذا جـد مــصيبين لأنهـم يأخـذون المعنـى بنظـر الا: أقـول ُ  ِ  ًعتبـار أولا، والأقـوى فــي
ّالـتحكم بتركيــب الكـلام العربــي ثانيـا؛ فــالعطف يقـتحم التعبيــر العربـي فــي كـل ســطر أو عبـارة تتطلبــه، علــى  ً ّ
ُحــين أن المعيــة نــادرا مــا تتطفــل علــى التعبيــر، أو ربمــا لا يحتــاج اليهــا الا عنــد وجوبهــا فــي الحالــة الثالثــة ّ ّ ً ّ .

ّ العربية مرنة ومحتملة، وهو سر حيويتها؛ فاكتشفوا وأفصحوا عن جواز غير أنه يغيب عن بالهم ان الجملة ُ
كمــا اتــضح لهــم أنــه عنــد عــدم تماســك العطــف فــي الحالــة الثانيــة، . المعيــة مــع ضــعفها فــي الحالــة الأولــى

ّوأظــن ان الاديــب المنــشئ والــشاعر المطبــوع يحــس بعظمــة لغــة القــرآن . تــنهض المعيــة لتنــوء بالحمــل عنــه
  .ّ يقلب عباراتها المحتملة لانتقاء أدقها في التعبير البليغالكريم حين

والمعاصرون يؤكدون محورية المعنى في توجيـه الاعـراب رغـم اخـتلاف تعبيـراتهم عـن وجهـة نظـرهم 
لابــد ان يختلــف ) العطــف والمعيــة(فــي كــل حالــة يجــوز فيهــا الأمــران : "يقــول الأســتاذ عبــاس حــسن. هــذه

ك ان العطف يقتضي المشاركة الحتمية بين المعطوف والمعطـوف عليـه فـي المعنى في كل امر منهما، ذل
ّأمــا المفعــول معــه فــلا بــد مــن المــشاركة ... معنــى الفعــل، مــن غيــر أن يقتــضي المــشاركة الزمنيــة الحتميــة

  .)٦٢("أما المشاركة المعنوية فقد يقتضيها أو لا يقتضيها. الزمنية الحتمية
ي التـي توجـب احـد الاعـرابين علـى الـرغم مـن إمكـان الآخـر لان هناك أمور تتعلق بالمعنى ه: أقول

ّالبلاغة ودقة التعبير هي التي تعطل قواعد العامل واللفظ والتركيب ّوقـد أجـاد الـشيخ الغلايينـي حـين عبـر . ّ
ُأن تكون المعية مقصودة من المتكلم، فتفـوت بـالعطف، نحـو: "عن هذا بقوله ً َلا يغـرك الغنـى والبطـر: ّ  ُ  ، ولاَ

يعجبك الأكل والشبع، ولا تهو رغد العيش والـذل  َ َ ْ َ َ ّ ُ ْ َفـإن المعنـى المـراد، كمـا تـرى، لـيس النهـي عـن الأمـرين؛ . ُ ّ
ًوانما هو الأول مجتمعا مع الآخر   :ُومنه قول الشاعر. ٕ

  

ْفكونوا أنتم وبني أبيكم ْ َ َ ُ ُ ِمكان الكليتين من الطحال    َ  َ َِ َ ْ ِ  
ُفالنـصب علـى المعيـة . كونوا أنتم مع بني أبيكم: ٕ بنو أبيكم، وانما يريدكونوا أنتم وليكن: فليس مراده

  .فيما تقدم راجح قوي، لتعيينه المعنى المراد وفي العطف ضعف من جهة المعنى
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ـــقوالمح ـــة، ولا يجـــوزون العطـــفونقُ ـــك النـــصب علـــى المعي ـــل ذل  يوجبـــون فـــي مث وهـــو الحـــق، لأن . َ
  .)٦٣("تشريك هنا غير مقصودوال. العطف يفيد  التشريك في الحكم

وهنـا يجــدر أن نــذكر اسـتاذنا مؤلــف  ّالـذي  تنــاغم مــع الـرأي الــداعم لمحوريــة المعنــى ) معــاني النحــو(ُ
  .)٦٤(في تشخيص أحد الإعرابين في هذه المداخلة

ًكـان توضـيحا لمـا ألمـح ) البيـت... فكونوا أنـتم(ّوما فصل الغلاييني الكلام عليه في الشاهد المذكور 
للاستـشهاد بـه علـى رجحـان ) ٢٥٧الـشاهد (ذكـر هـذا البيـت ) أوضـحه(ُه قدامى النحـاة؛ فـابن هـشام فـي إلي

ًوقـال الأشــموني معلقـا علــى هـذا البيــت. )٦٥(المفعـول معــه " :ًلأن فـي العطــف تعـسفا فــي الأول  - يقـصد بيتــا ً
ّعلـى المعيـة سـلامة منهمــا؛  وفـي النـصب - يعنـي هـذا البيـت-ً وتوهينـا للمعنـى فـي الثـاني-قبـل هـذا البيـت

  .)٦٦("فكان أولى
ّومــن حيــث المعنــى تــشبه هــذه الــواو الدالــة علــى المعيــة التــي يــأتي بعــدها المفعــول معــه ّ ُ َ واو المعيــة -ُ

ُأم حـسبتم أن تـدخلوا : "ًالتي يأتي بعدها الفعـل المـضارع المنـصوب بـأن مـضمرة وجوبـا؛ ففـي الآيـة الكريمـة
ُالجنة ولما يعلم االله الذ ِ   :، وفي بيت أبي الأسود الدؤلي١٤٢/ال عمران"  الصابرينَويعلمين جاهدوا منكم ّ

ٍلا تنه عن خلق  ُ ُ ُ مثلهَوتأتيَ َ ُعار عليك إذا فعلت عظيم    ِ َ ْ َ َ ٌ
)٦٧(   

ْفي الآية الكريمة والبيت المذكور تجمع هذه الواو في المعنى بين الفعل اللاحق والفعل السابق؛ فإن 
ْسبقت بالنفي كما فـي  ْالآيـة الكريمـة فـالنفي مقيـد بمـصاحبة مـا يؤديـه الفعـل اللاحـق، وان سـبقت بنهـي كمـا ُ ِ ُ ٕ ٌ  ُ ُ

ٌفي البيت فالنهي مقيد بمصاحبة الفعل اللاحق، وهكذا ُ.  
  

  :الحال والتمييز. ٧
ْفــي مغنــي ابــن هــشام ُ

، وذكــر أنهمــا اجتمعــا فــي "مــا افتــرق فيــه الحــال والتمييــز ومــا اجتمعــا فيــه: ")٦٨(
  .رقا في سبعةخمسة وافت
ْفـضلتين ) الحـال والتمييـز(ولكونهمـا : أقول عـدا مـا أباحـه الكوفيـون مـن جـواز (نكـرتين ) عنـد النحـاة(َ

:  أقـول-فـي كثيـر مـن الأحـوال) من(ومعنى ) في(ُوتقارب المعنى بين معنى ) ًمجيء التمييز معرفة أحيانا
ّ لا بـد مــن -ّوهنـا الاسـتدراك فــي محلـه... نْلكــ. ًلكـل هـذا أصــبح  الـسياق مفتوحـا للتعبيــرين؛ فيـداخل بينهمـا

ّالتنبــه إلــى دقــة التعبيــر  : معنــيُأهــو  بالهيئــة أم ببيــان مــا قبــل التكملــة مــن إجمــال؟ وهنــا يحتــدم النــزاع فــي ِ
ّالله دره فارسا، ولا سيما أن التكملة هنا مشتقة لا جامدة: عبارات من مثل ّ ّ ً ُ  ّوالنحاة مع ذلك يرجحون التمييز . َ

َلـم يقـصد بـه الدلالـة علـى الهيئـة، بـل التعجـب مـن فروسـيته؛ فهـو  "- كمـا يقولـون- الحـال، لأنـهعلى  لبيـانُ
  .)٦٩("المتعجب منه، لا لبيان هيئته

ُوأهم ما ورد في فصل مغني ابن هشام ما جاء في وجه الافتراق السادس َ )لأنه يخص مداخلات )٧٠ ،ّ
أن : الــسادس: "ولــضرورة مــا ورد فيــه ســأنقل اقتباســه بالكامــل. ّالتمييــز والحــال ممــا هــو موضــوع بحثنــا هــذا
ّحــق الحــال الاشــتقاق، وحــق التمييــز الجمــود ًهــذا مالــك ذهبــا، : وقــد يتعاكــسان؛ فتقــع الحــال جامــدة، نحــو. ّ ُ



        المداخلات في النحو العربيالمداخلات في النحو العربيالمداخلات في النحو العربيالمداخلات في النحو العربي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    .... ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١((((لعدد لعدد لعدد لعدد  ا ا ا ا- - - - الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ. . . . 

 

 ١٣

ًوتنحتــون الجبـــال بيوتـــا"و ًره فارســـا، وقولـــكَالله د: ً؛ ويقـــع التمييـــز مــشتقا، نحـــو٧٤/ الأعـــراف..." َ  :ٌكـــرم زيـــد َ ُ َ 
َيفا، إذا أردت الثنـــاء علـــى ضـــيف زيـــد بـــالكرمضـــ . فـــإن كـــان زيـــد هـــو الـــضيف، احتمـــل الحـــال والتمييـــز. ً

ّ؛ فقال الأخفش والفارسي )ّحبذا(واختلف في المنصوب بعد . عليه) مِن(ُوالأحسن عند قصد التمييز إدخال 
: وقيــل. ييــز، والمــشتق حــالالجامــد تم: وقيــل. ًتمييــز مطلقــا: ًحــال مطلقــا، وابــو عمــرو بــن العــلاء: والربعــي

  :ُالجامد تمييز، والمشتق إن أُريد تقييد المدح به كقوله
ٍيا حبذا المال مبذولا بلا سرف ً ُ  

ٕفحال، والا فتمييز، نحو ٌحبذا راكبا زيد: ُ    )٧١(هـ١" ً
ّهنا تكون المداخلة علـى أشـد مـا هـي عليـه؛ فمـن : أقول) حبذا(وهنا عند الكلام على المنصوب بعد 

ٌ القطــع بأحــدهما، لأن كــلا منهمــا محــسوس، غيــر أن المعنــى وهــو حــال يكــونالــصعوبة ْ َ ً ّ ُأمدحــه فــي هــذه : ُ َ ْ
ومثــل هــذا مــا . أمدحــه وقــد حــصل مــديحي لــه وهــو متميــز بهــذه الــصفة: والمعنــى وهــو تمييــز يكــون. الحــال

ّذكره ابن عقيل وشراح الألفية عند تـوجيههم إعـراب مثـال ابـن مالـك  ْنعـم قومـا معـش(ُ َْ ً َ ُ، فلـم يـزد ابـن عقيـل )رُهِ
  .)٧٢("إنه تمييز: ُحال، وبعضهم) ًقوما(إن : ُوقال بعض هؤلاء: "على قوله

وتكثــر المداخلــة بــين الحــال والتمييــز بعــد التعجــب والمــدح والــذم؛ ففــي بيــت الأخطــل المتحــدث عــن   ُ ُ َ
  :الخمرة

ُفقلت ِاقتلوها عنكم بمزاجها: ُْ ُ ُ ُوحب بها مقتولة حين تقتل    ْ َ ُ ً  ُ)٧٣(   
ًحــــالا أو تمييــــزا) ًمقتولــــة(يعربـــون  ينطبــــق علــــى ) ّحبــــذا(ومــــا قلنــــاه قبــــل قليـــل فــــي المنــــصوب بعــــد . ً
حب بها(المنصوب بعد    :أما المنصوب بعد استفهام التعجب في بيت الأعشى). ُ

ْبانت لتحزننا عفاره َ َ َ َُ َ ْيا جارتا ما أنت جاره؟    ْ َ َ ِ!  
ُفلا يحسن إعراب  ُ ى الرغم من تصريح محقق شرح ابن عقيل بهًحالا عل) جاره(َ ُ

قد ذهـب : "قال. )٧٤(
َجمهــرة عظيمــة مــن العلمــاء إلــى أنــه حــال، وأرى أن تأخــذ بــه ُلقــد نــاقش ابــن هــشام هــذا الأمــر فــي . هـــ١" ُ

ُوالصواب الأول ويدل عليه قول الشاعر"ّوعلق عليه بـ" تمييز وقيل حال) جاره(و: "قال. شذوره  ُ:  
ًيا سيدا ما أن ٍّت من سيدّ َ ْموطأ الأكناف رحب الذراع    َ  َ ْ َ  ُ  

  .)٧٥(ٕلا تدخل على الحال، وانما تدخل على التمييز) ْمن(و
  

  :الحال والمفعول المطلق والمفعول له. ٨
ًويتــداخل الحــال مــع المفعــول المطلــق كثيــرا ومــع المفعــول لأحلــه قلــيلا َومــا كــان يــشغل النحــاة فــي . ً

فرحت جذلا، لم يهمهم مـؤدى العبـارة إذا أُعـرب :  ففي نحوالتخريج الإعرابي هو العامل؛ َ ُ  ُ ًَ ُ ْ ًنائبـا عـن ) ًجـذلا(ِ
ًأو مفعــولا مطلقــا(المفعــول المطلــق  ُأو حــالا أو مفعــولا لــه، علــى حــين أن كــل إعــراب يفــضي إلــى دلالــة ) ً ً ً

ـــرة مـــا ـــارة، لكث ـــد احتـــضان الـــسياق لهـــذه العب ـــغ أو المطبـــوع علـــى البلاغـــة عن ـــه مـــن ّيميزهـــا البلي ـــع علي ّ اطل
ّالنـصوص وتجــسد المعنـى الــدقيق الــذي يمثـل حــاجزا بــين المـصدر المؤكــد والحــال والمـصدر الــسببي  ً ّ  ّوانــي . َ ٕ
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ًلمستغرب تصور النحاة إمكان كونه مفعولا لأجله قالوا َ  ٌ ُ ًأن تجعل المصدر مفعولا لأجلـه إن كـان مـستكملا : َ ًُ
ن تصور العلة أقول كيف يمك. )٧٦("!!!لشرط المفعول لأجله  َ ًجذلا(في ) السبب(َ ومـا ! َوهـو مـرادف الفـرح؟) َ

ًشـنئته بغـضا: (يورده النحاة غير المثال المذكور ُ ُ ْ ًأحببتـه مقـة(و) َِ ُ مـا يـورده النحـاة فـي المثـالين : أقـول. )٧٧ ()ْ
ّلا يعكس العلة البتة   :)٧٨(غير أن بيت الأشموني. ّ

ُيعجبه السخون والبرود َُ ُ ُُ ُ  ُوالتمر    ِ ُ حبا ماله مزيدّ َ ً ّ ُ  
يمكن أن يلمح إلى إمكان تصور العلة، لأن بين الإعجـاب والحـب مـا يوسـع الـشقة بـين المترادفـات  ّ ُ َ ُّ ّ  َ  .

وهنا ينبغي أن نشير أن أخطر ما في توجيهات النحاة الإعمـام؛ فلـيس كـل مـصدر فـي هـذا الـسياق يـصلح  ُ
ّأن يمثل العلة ّميون القدامى خاضع للاجتهاد في التصور الدلاليٕوالترادف وان ذكره المعج. ّ ّ ٌ َ ّ.  

  :وفي باب الحال وبيت الألفية
ْومصدر منكر حالا يقع ً ٌ ٌ    ْبكثرة كبغته زيد طلع َ ٌ ً ْ َ ٍ)٧٩(   

ّوعنــد الأخفــش والمبــرد منــصوب علــى . عنــد ســيبويه والجمهــور) ًباغتــا(ً حــالا مؤولــة بـــ)ةًبغتــ(يكــون 
ًطلع يبغت بغتة، والحال عندهما جملة : تقديرعلى ) مفعول مطلق: أي(المصدرية  ُ : أقول. المقدرة) يبغت(َ

ًوهنـــا مـــن الـــصعوبة تـــصور المفعـــول المطلـــق فـــضلا عـــن إرهـــاق التقـــدير الـــذي لا يخطـــر ببـــال الـــسامع أو  
  :ُومثله توجيه النحاة للبيت. ئالمنش

َإن علي االله أن تبايعا     َتؤخذ كرها أو تجيء طائعا ً ْ َ َ ُ)٨٠(   
ًكرهـا(ـف ْ ًيوجهونـه حـالا علـى تأويلـه بــ) َ ً، أو  مفعـولا مطلقـا لمحـذوف وقلـيلا تتـداخل الحـال مـع )ًكارهـا(ّ ً ً

  :المفعول لأجله؛ ففي بيت الفرزدق
ًومنا الذي اختير الرجال سماحة َ َ ّ ُوجودا إذا هب الرياح الزعازع    ِ ُ ُ ً  

و المفعــــــول لــــــه أو الحــــــال مــــــن انتــــــصبا علــــــى التمييــــــز أ) ًجــــــودا(و) ًســــــماحة(و: "ُقــــــال ابــــــن هــــــشام
  .)٨١()"الرجال(
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  الخاتمة
ّالحمــد الله الــذي جعــل للغــة القــرآن الكــريم مرونــة تمكنهــا مــن مــداخلات الــصيغة والاعــراب التــي يفهــم  ُ ُ ُ

ّالأديب المبدع والشاعر المطبوع كيف يثمرها عند التحكم في دلالاتها  ُ ًوهنا اتضح للبحث كيـف أن صـيغا . ُُ ّ ّ
ٍمثل فعل وف ِ الـخ مـن الممكـن أن تعكـس الثبـوت فـي الـصفة، أو الحـدث والـزمن؛ فتكـون علـى ... ُعيل وفعالَ

وفق ما هي عليه في السياق صفات مـشبهات أو أسـماء فـاعلين ّكـذلك نقـول عـن صـيغ المبالغـة ولا سـيما . ٍ
صــيغة فعيــل بكثــرة وفعــول بقلــة؛ فــالمعنى والــسياق يحكمــان إذا كــان كــل منهمــا يتــضمن المب ّ ُ الغــة والتكثيــر َ

ّأمــا أفعــل التفــضيل فــالكلام عليــه اعتبــاري، لأن العقيــدة . ّوالحــدث أو أنهمــا يعبــران عــن لــزوم وثبــات الــصفة ّ
نا أدعم وأنا ه. ّهنا تتحكم في توجيه ما إذا كانت الصيغة للتفضيل أو أنها كالصفة المشبهة أو اسم الفاعل

ّكـل مـا فـي الأمـر أنـه تعبيـر ربـاني مناسـب .  مداخلـة هنـاأنـه لا) معاني النحو(ف رأي أستاذنا الفاضل مؤل
ّمتقاربان جدا، والمداخلة متمكنة من البابين، وبخاصـة صـيغة ) المدح والذم(و) التعجب(بابا . لعقول البشر ً

َفعــل( ُ ّالبــاء الزائــدة والتمييــز مــن مؤشــرات هــذا . ُالتــي لــم يــستطع النحــاة الأقــدمون انتزاعهــا مــن أحــد البــابين) َ
ْفلـلأ قـدمّأما بابا عطف البيـان والبـدل . ُتداخل الوثيقال ّن الحـق فـي الفـصل وللمعاصـرين الحـق فـي الـدعوة يَِ 

ٕغيــر أنــي أوثــر تنقــيح مــا ورد عنــد الأوائــل وابقاءهمــا علــى حالهمــا لأن جميــع المعاصــرين . إلــى إدماجهمــا ُ
ّيقــرون أن عطــف البيــان للإيــضاح علــى حــين أن البــدل هــو المقــصود فــي ال ًتركيــب المعنــى يبــرز كثيــرا فــي ُ

الإعراب بين المفعول معه والمعطوف بالواو، بين بروز الزمن مع المـصاحبة، والتـشريك المطلـق تشخيص 
ُالدلالــة المدعومــة بــالقرائن اللفظيــة والمعنويــة هــي التــي تــدلنا علــى الحــال والتمييــز، ثــم . فــي العطــف بــالواو َ

وهنــا ينبغــي تحاشــي التقــديرات المتناغمــة مــع نظريــة العامــل؛ فــإن . الحــال والمفعــول المطلــق والمفعــول لــه
ّالمعبر من جهة والمتلقي مـن جهـة أخـرى لا يكـاد ََ ن بتقـديرات الأخفـش والمبـرد علـى جلالـة قـدرهما ّان يحـساُ

ّإلا حين يطلعون على آرائهما   . في كتب النحو ّ
 خدموا لغة القرآن الكـريم وسـلطوا الـضوء نن الذيإن البحث ليذكر بالثناء والإطراء نحاة القرن العشري

الـشيخ الغلايينـي ) جـامع الـدروس العربيـة(ف بالـذكر مؤلـّأخـص مـنهم . على عبقريتها ومرونتها في التعبير
الذي تتلمذ على كتابه أساتذتنا والأجيـال، ثـم مؤلـف  يـل الأسـتاذ عبـاس حـسن، وأسـتاذنا الجل) النحـو الـوافي(ُ

ُأنـا أرجـو أن أكـون قـد أسـهمت فـي بحثـي المتواضـع هـذا ). معـاني النحـو(ف الـسامرائي مؤلـالدكتور فاضل 
 فــي جلائهـا وبيــان عبقريتهـا وعظمتهــا فــي الأخـرى فـي لغــة القـرآن الكــريم، وإحــداهما: فـي بيــان خصيـصتين

ّ، واالله الموفقاها وحديثهقديمكتب النحو  ُ.  
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 .٢/٢٦٦، اوضح المسالك ٢/١٣٤شرح ابن عقيل : ينظر )١(
 .٢/٢٦٦اوضح المسالك  )٢(
 .٢/٢٦٧اوضح المسالك : وينظر. ٢/٣٥٣شرح الاشموني  )٣(
 .٢/٢٦٦ اوضح المسالك )٤(
  .٢/٢٦٧اوضح المسالك : وينظر. ٢/٣٥٣ شرح الاشموني )٥(
 .١٨١ شرح ابن الناظم ص)٦(
 ١٧٩/ المصدر السابق )٧(
  .١٨١/ المصدر السابق )٨(
 .٢/١٤١ شرح ابن عقيل )٩(
 .  ٢/٤٥٨ مغني اللبيب )١٠(
 . ١/١٣٧ جامع الدروس العربية )١١(
 . ١/١٣٧صدر السابق  الم)١٢(
 . ٣/٢٦٤النحو الوافي : وانظر. ٢/١٤٠شرح ابن عقيل :  ينظر)١٣(
  .١/١٤١جامع الدروس العربية :  وانظر)١٤(
 .١/١٤١/ المصدر السابق )١٥(
 . ١٨١ شرح ابن الناظم ص)١٦(
 .٣/٢٤٠النحو الوافي  )١٧(
 .٩البلاغة الواضحة ص  )١٨(
 .٣/٢٦٤النحو الوافي  )١٩(
 .٣/٢٦٤ق  المصدر الساب)٢٠(
  .٣٤٢/ ٢، شرح الاشموني ٢/١١١، شرح ابن عقيل ٢/٢٥٠أوضح المسالك :  انظر)٢١(
  .١٤٣ - ١/١٤٢جامع الدروس العربية :  انظر)٢٢(
 . من المقدمة٣وانظر سنن العربية ص . المقدمة ص ز:  انظر المنجد في اللغة )٢٣(
  .١/١٤٣جامع الدروس العربية  )٢٤(
  .٣٤٢/ ٢، شرح الاشموني ٢٥٠/ ٢، اوضح المسالك ٢/١١١، شرح ابن عقيل ١٧٢شرح ابن الناظم ص :  انظر)٢٥(
  .٢/٣٤٢، شرح الاشموني ١٧٣شرح ابن الناظم ص : انظر )٢٦(
 .٣/٢٦٢ النحو الوافي )٢٧(
 .٢/٣٨٧ ، شرح الاشموني ٢/٣٠١ ، اوضح المسالك ٢/١٨٢شرح ابن عقيل :  انظر)٢٨(
 .٤٨ -١/١٤٦ع الدروس العربية  ، وراجع جام٢/٣٨٦شرح الاشموني : انظر )٢٩(
 .٣٨٨/ ٢المصدر السابق  )٣٠(
 .٤/٢٦٨انظر معاني النحو  )٣١(
 .٢هامش / ١/١٥٤ انظر شرح ابن عقيل )٣٢(
 .٤١٨شرح شذور الذهب ص  )٣٣(
 ..١/٧٦شرح الشافية  )٣٤(
 .٧٧/ ١المصدر  السابق  )٣٥(
  .١/٧٧المصدر السابق  )٣٦(
  .١٦٨/ ٢شرح ابن عقيل  )٣٧(
 .الخلافة) ضرعيها(ابا بكر وعمر رضي االله عنهما، وبالضمير في ) تشطرا(ام علي بـ اراد الام)٣٨(
 .٧٨/ شرح الرضي على الشافية  )٣٩(
 ..٢/١٧٢شرح ابن عقيل  )٤٠(
 .١/٦٦٧ المصدر السابق )٤١(



        المداخلات في النحو العربيالمداخلات في النحو العربيالمداخلات في النحو العربيالمداخلات في النحو العربي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    .... ميلادية ميلادية ميلادية ميلادية٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢    –––– هجرية  هجرية  هجرية  هجرية ١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣١٤٣٣لسنة لسنة لسنة لسنة ) ) ) ) ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١((((لعدد لعدد لعدد لعدد  ا ا ا ا- - - - الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ. . . . 

 

 ١٧

                                                                                                                                                         
  .١٦٢-٢/١٦١شرح ابن عقيل  )٤٢(
 ٨٢- ٣٨٠/ ٢ ، شرح الاشموني ١٧٢/ ٢شرح ابن عقيل : انظر )٤٣(
  . ١/٦٦روس العربية جامع الد )٤٤(
 .٢/٣٨٠شرح الاشموني  )٤٥(
  .٤/٢٤٥ معاني النحو )٤٦(
  .١٢٩/ ٧، وشرح ابن يعيش ٣٥٢/ ٢، وشرح الرضي على الكافية ٨٨/ ٢ وهنا يحيل استاذنا إلى الهمع )٤٧(
 .٤٨ - ٢٤٧/ ٤معاني النحو  )٤٨(
  .١٤-٢/٤١٣ ، شرح الاشموني ٣٧-٣/٣٤ ، اوضح المسالك ٢/٢٢٢شرح ابن عقيل : انظر )٤٩(
 .٢/٤١٤ ، شرح الاشموني ٥٦ – ٢/٤٥٥مغني اللبيب : انظر )٥٠(
  .٥٤٦/ ٣النحو الوافي  )٥١(
  .٩٠الاتجاهات النحوية الحديثة ص )٥٢(
تيـسير قواعـد اللغـة (مقال الاستاذ ابـراهيم مـصطفى . ١٩٥٧كانون الثاني / ٣٢م/ ١ مجلة المجمع العلمي العربي ج)٥٣(

 .٢٨ -١٢٣ص) العربية
  .٣/٥٤٨الوافي  النحو )٥٤(
 .٣/٥٧٥جامع الدروس العربية : و انظر. ٣/٥٤٩المصدر السابق  )٥٥(
   .٨٦- ٣/١٨٤معاني النحو  )٥٦(
 .١٨٥/ ٣المصدر السابق   )٥٧(
 . ١٨٥/ ٣ المصدر السابق  )٥٨(
  .٢/٢٧٠مغني اللبيب  )٥٩(
 .٢٧ -١/٢٢٥ ، شرح الاشموني ٦٠- ٢/٥٤ ، اوضح المسالك ٩٦ – ١/٥٩٣شرح ابن عقيل : انظر )٦٠(
 ٩٦ - ١/٥٩٣شرح ابن عقيل : انظر )٦١(
  .٢/٢٩١النحو الوافي  )٦٢(
 .٣/٤٥٨جامع الدروس العربية  )٦٣(
 .١١ – ٢/٢٠٤معاني النحو : انظر )٦٤(
 .٢/٥٤اوضح المسالك  )٦٥(
 .١/٢٢٥شرح الاشموني  )٦٦(
  .٥٣ -٣٥٢/ ٢، شرح ابن عقيل ١٢ -٣١٠شرح شذور الذهب ص:  انظر)٦٧(
 .٢/٤٦٠مغني اللبيب  )٦٨(
 .٦٢٥/ ١شرح ابن عقيل : انظر )٦٩(
 .٢/٤٦٣ مغني اللبيب )٧٠(
 .٢/٤٦٣ المصدر السابق )٧١(
 .١٦٢/ ٢ شرح ابن عقيل  )٧٢(
  .٢/١٧٢، شرح ابن عقيل ٢٧٨انظر الشاهد  )٧٣(
 .٢الهامشة  / ١/٥٦١شرح ابن عقيل :  انظر )٧٤(
 .٥٩ – ٢٥٨شرح شذور الذهب ص  )٧٥(
  ٢الهامشة  / ١/٥٦١شرح ابن عقيل : انظر )٧٦(
 .٢/٣٤اوضح المسالك : انظر  )٧٧(
 .٤٢١الشاهد  / ١/٢١٠شرح الاشموني  )٧٨(
 ٣٢ - ١/٦٣١انظر شرح ابن عقيل  )٧٩(
 .٢/٢٥٣المصدر السابق :  انظر)٨٠(
ُنبئـت اخـوالي: ما ذكره عن البيـت. ١١٥وانظر المصدر نفسه ص. ٥١٠ تخليص الشواهد ص)٨١( وهـو انمـوذج . الـخ... ُ

  ٨٦٣الشاهد / ٦٢٦/ ٢ًاللبيب أيضا وانظر هذا البيت في مغني .  والمفعول لهمن مداخلات الحال
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  ثبت المراجع المذكورة في الهوامش
الاتجاهــات النحويــة الحديثــة، فيــصل احمــد فــؤاد، رســالة ماجــستير مخطوطــة، جامعــة بغــداد، كليــة  - 

  .١٩٧٦الآداب، 
مــع هدايــة الــسالك إلــى ) هـــ٧٦١ -(أوضــح المــسالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن هــشام الانــصاري  - 

  .١٩٨٠، بيروت، ٦ الدين عبدالحميد طيحيمتحقيق أوضح المسالك، محمد 
 -هــــــ١٣٨٣، ١٧البلاغـــــة الواضـــــحة، علـــــي الجـــــارم ومـــــصطفى امـــــين، دار المعـــــارف بمـــــصر، ط - 

١٩٦٤.  
عبـــاس . ، تحقيـــق وتعليـــق د)هــــ٧٦١(تخلـــيص الـــشواهد وتلخـــيص الفوائـــد، ابـــن هـــشام الانـــصاري  - 

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١، المكتبة العربية بيروت، طمصطفى الصالحي
جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغلابيني، راجع الطبعة ونقحها سالم شمس الـدين المكتبـة  - 

  .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠ بيروت، -العصرية، صيدا
ة، سنن العربية في الدلالة على المبالغة والتكثير، الدكتور خليل بنيـان الحـسون دار المكتـب العلميـ - 

  .م٢٠٠٩، ١ لبنان، ط-بيروت
مــع منحــة الجليــل للمحقــق محمــد ) هـــ٦٧٢ -(علــى الفيــة ابــن مالــك ) هـــ٧٦٩ -(شــرح ابــن عقيــل  - 

  .م١٩٦٥ -هـ١٣٨٥: ١٤ ط٢ج. م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤: ١٤ ط١ج: محيي الدين
  .هـ١٣٤٢شرح ابن الناظم لالفية ابن مالك، طبعة النجف الاشرف،  - 
  .١٩٥٥ -هـ١٣٧٥ ١ تحقيق محمد محيي الدين، لبنان، طشرح الاشموني على الفية ابن مالك، - 
ي مــــع شــــرح شــــواهد البغــــداد) هـــــ٦٨٦ -(شــــرح شــــافية ابــــن الحاجــــب، رضــــي الــــدين الاســــتراباذي  - 

دار . تحقيـــق محمـــد نـــور الحـــسن، محمـــد الزفـــزاف، محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد). هــــ١٠٩٣(
  .م لبنان١٩٧٥ -هـ١٣٩٥الكتب العلمية، بيروت 

، تحقيـــق محمـــد )هــــ٧٦١ -(هب فـــي معرفـــة كـــلام العـــرب، ابـــن هـــشام الانـــصاري شـــرح شـــذور الـــذ - 
  .٨م، ط١٩٦٠ -هـ١٣٨٠محيي الدين عبد الحميد، القاهرة 

الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل وعيـوب الاقاويـل فـي وجـوه التاويـل، للامـام محمـود بـن عمـر  - 
  .هـ١٣٥٤، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، )هـ٥٣٨ -(الزمخشري 

مقــال الاســـتاذ ابـــراهيم . ١٩٥٧كــانون الثـــاني / ١ج/ ٣٢م: لــة المجمـــع العلمــي العربـــي بدمـــشقمج - 
  .٢٨ -١٢٣ص) تيسير قواعد اللغة العربية(مصطفى 

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ عمان، الاردن، -، دار الفكر٢فاضل صالح السامرائي، ط. معاني النحو، د - 
يـــق محمــد محيـــي الــدين، القـــاهرة، مغنــي اللبيــب عـــن كتــب الاعاريـــب، ابــن هـــشام الانــصاري، تحق - 

  .مطبعة المدني
  .١٩٢٧، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، ٥المنجد في اللغة، الاب لويس معلوف، ط - 
 .م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩، القاهرة ٢٦النحو الواضح، علي الجارم، مصطفى امين ط - 

  .، دار المعارف بمصر٤النحو الوافي، عباس حسن، ط - 
تــصحيح محمــد ) هـــ٩١١ -( علــم العربيــة، للامــام الــسيوطي همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع فــي - 

  . لبنان-بدر الدين النعساني، دار المعرفة، بيروت
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In The Name Of Alla, Most Gracious, Most Merciful 

"Interference in Arabic Grammar" 

I have been meditating a phenomenon while parsing with my students for 

years. A form may represent two or more morphological forms, and a word may 

be parsed in two different ways so that it once indicates a grammatical sense, 

moreover, it could indicate another according to grammatical considerations. 

I think I have done my best to explain what is important when comparing 

the two interpretations. Interference according to my induction may be restricted 

to the following subjects: 

- Nomen agentis and adjective assimilated to the present participle. 

- Intensive forms and the adjective assimilated to the present participle. 

- Noun (af'al) of pre-eminence "comparative degree of adjective" and the 

adjective assimilated to the present participle. 

- Verbs of surprise or wonder 'exclamation' and verbs of praise and blame. 

- Explanatory apposition and substitution. 

- Concomitant object and conjunction by the particle (wāw). 

- Adverb of manner (hāl) and specification (tamyiz). 

- Adverb of manner, absolute object and causative object. 

Other interference is attached to the appropriate section. I hope I could 

provide readers and researchers with grammatical deductions helping them 

know more about what is beyond those joint parsings. 

F.A. Fouad 

 

 


